نصبحة الشيخ ربيع للسلفيين في فرنسا 
ت الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 
أما بعد- فإلى الأخ الكريم / محمد عبد المادي إمام مسجد السنة بمرسيليا -فرنسا 
وفقه الله وسدد خطاه وزاده هدى وبصيرة . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى إخوانكم جميعاً في فرنسا وأشكر لكم 
مقا الل الواعية مدو ل ما جل نن لاك "بي الشات سافن بسي 
ا لخلاف بين فلان وفلان الأمر الذي يدل على عدم الوعي منهج السلف . 
وبغض أهله للفرقة بل بغض الله ورسوله للتفرق والاختلاف . 
فليس دين الله ومنهج السلف يذه المنزلة التي يتصورها كثير من الشباب أن يحصل 
التمزق والاختلاف والعداوة والبغضاء لأتفه الأسباب » ومنها أن فلاناً تكلم في 
فلان فيتعصب طرف لفلان وطرف آخر لفلان ثم تقوم المعارك والصراعات بين 
الطرفين أو الأطراف » هذا العمل يبرأ منه الله ورسوله ودين الإسلام إذ هذا من 
عمل الشيطان الذي يريد الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين لأتفه 
آلا مانب 
كما أنه من طرق أهل الأهواء والبدع والتحزب البعيدين عن منهج السلف وتعقل 
السلف وحكمتهم وبصيرتم وبعد نظرهم وثباتحم وتماسكهم تجاه الأحداث 
واحترامهم للأحوة والمودة التي أمر الله باحترامها والحفاظ عليها . 
وسأضرب لكم بعض الأمثلة من مواقف السلف التي تدل على حكمتهم وبعد 
نظرهم وتمسكهم بكتاب رهم وسنة نبيهم تحاه الأحداث التي تزلزل أهل الأهواء 
وتدفعهم إلى التفرق والاحتلاف وإلى الصراع والعداوة » ولكنها لا تمز أهل السنة 
بل ما تزيدهم إلا ثباتاً وتماسكاً وتلاحماً ووقوفاً تجاه الفتن وأهلها . 


١‏ - فهذه الفتنة بين الصحابة في الجمل وصفين كيف كان موقف أهل الأهواء 
والفتن منها ؟ وكيف كان موقف أهل السنة منها ؟ . 

أما أهل الأهواء تجاه هذه الفتن فقد تكشفت نواياهم وانكشفت أغراضهم وسوء 
مقاصدهم فمنهم من يتحزب لطرف ويطعن في طرف آخر كالشيعة يتعصبون لعلي 
ويطعنون في أهل الجمل وأهل الشام معاوية وعمرو بن العاص ومن يؤيدهما 
وكالنواصب يؤيدون معاوية وعمراً وحيشهما ويطعنون في علي وحيشه وأنصاره. 
وآحرون كالخوارج والمعتزلة أو بعض رؤوسهم يطعنون في علي وأنصاره ومعاوية 
وأنصاره 1 

أما أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- وعلى رأسهم باقي الصحابة والتابعين وأئمة 
الحدى كسعيد المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر 
وغيرهم من أئمة التابعين وكمالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة وماد 
بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم كثير من أئمة الأمصار الإسلامية في المدينة ومكة 
واليمن والبصرة والكوفة والشام ومصر والمغرب والأندلس وخراسان كانوا كلهم على 
منهج واحد وعقيدة واحدة تجاه أهل الأهواء وتحاه من يطعن في الصحابة ومنهم 
أهل ال لحمل وصفين فيتولون الجميع ويعتذرون للجميع ويعتبرونهم مجتهدين للمصيب 
أجران وللمخطأ أجر واحد . 

؟- وقد حرى خلاف قوي بين الإمامين البخاري ومحمد بن يحبى الذهلي -رحمهما 
الله- كاد يصدع أهل الحديث والسنة ولكنهم بوعيهم لالإسلام وإدراكهم العميق 
لمخاطر الفرقة والخلاف وآثارهما السيئة في الدنيا والآحرة استطاعوا وأد هذه الفتنة 
ودفنها إلى يومنا هذا . 

-٣‏ وف عصرنا هذا كانت تحصل خلافات بين الشيخ الألباني وعدد من أهل السنة 
والحديث كالشيخ حمود التويجري والشيخ إماعيل الأنصاري والشيخ نسيب الرفاعي 


بل قد يقع بينه وبين الشيخ ابن باز -رحم الله الجميع- ولكن الناس ولا سيما 
السلفيون لم يروا أي أثر لهذا الخلاف . 

فما الذي دهى الشباب السلفي في هذه الأيام العصيبة التي يتكالب فيها الأعداء 
على احتلاف نحلهم ومناهجهم على الدعوة السلفية وأئمتها . 

فاليهود والنصارى من جهة والروافض والصوفية والعلمانيون والأخوان المسلمون قد 
شكلوا جبهة أو جبهات لحرب الدعوة السلفية وإلصاق التهم الفاجرة بها ولا سيما 
ما يجري الآن من إرهاب وتدمير وتفجير . 

ان في هذه الخلافات بين الشباب السلفي ما يقوي أعداء الدعوة السلفية 
ويعطيهم أسلحة ماضية يوجهونها إلى نحر السلفية ونحور أهلها . 

أليست هذه الخلافات نما يشوه الدعوة السلفية ويذهب رونقها وجماللما ويوقف 
مدها وانتشارها بل يا أحي ويا أبنائي الذين أكرمهم الله فهداهم لهذا المنهج العظيم 
الذي جهل بعض الشباب قدره وجهلوا نعمة الله عليهم وإكرامهم وهدايتهم لهذا 
المنهج العظيم . 

لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها 
تيار الشدة والإفراط وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط وكلاهما قد أثخن فيها 
وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها . 

وإن الله قد حرم كلاً من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور 
وشرع هذه الأمة التوسط والاعتدال وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا 
بأتباعه وفيه الخير كل الخير والسعادة كل السعادة والنجاة من المهالك. 

ولا رأيت خطر هذين التيارين وحهت عدداً من النصائح إلى الشباب السلفي في 
كل مكان فأرجو أن تلقى ترحيباً وقبولاً لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. 


لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح حث الشباب السلفي إلى نبذ كل أنواع الفرقة 
والخلاف وإلى التآحي في الله والتحاب فيه وإلى رفق بعضهم ببعض وإلى الحكمة 
والموعظة الحسنة لمن يقع في حطأ . 
وإني لأؤكد الآن تلكم النصائح وأحثهم على المبادرة الحادة الصادقة في نبذ الخلاف 
وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآحي ...الخ 
وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبوا إليه 
ونتطلع إليه من إنماء هذا الخلاف المقيت » ودفنه وإعلان امحبة والتآحي والإقبال 
على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه 
الدعوة وإبراز جمالها عقيدةً ومنهجاً وأخلاقاً. 
أخي محمد عبد الحادي أرحو المبادرة الجادة إلى إطفاء هذه الفتنة وذلك بأن تدعو 
العقلاء في باريس وليون وغيرهما ولا سيما أبو زيان إلى عقد اجتماع بينكم لتعرض 
عليهم خطابي هذا الذي أرحو أن يكون معيناً لكم على إنماء الفتنة وإزالة أسبابما 
وإحلال ما يفرضه عليهم الإسلام من التآخي وتبادل الحبة والتعاون على البر 
والتقوى محل الفرقة في كل محال ولا سيما في ميدان الدعوة إلى الله . 
أحي الذي يظهر لي أن الاحتلافات بينهم ليست قي عقائد ولا في أصول الدعوة 
ولا في المنهج وإنما هو قيل وقال وخصومة وحدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم 
وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم . 
أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعاً من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوهم 
وأرواحهم على الحق والهدى . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

كتبه : محبكم في الله 
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